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مقدمة العمل في اقتصاد المنصات 
وإدارة الخوارزميات

يعتمـــد اقتصـــاد العمـــل الحر علـــى نظام عمـــل قصير الأجـــل قائم علـــى المهام، 
تُديـــره في العـــادة منصات رقمية. ويتيح هذا النظام للأفراد العمل كمســـتقلين 
بـــدلًا مـــن الموظفيـــن التقليدييـــن، ممـــا يوفـــر مرونـــة، ولكنـــه غالبـــاً مـــا يفتقـــر 
إلـــى الأمـــن الوظيفـــي والمزايـــا والدخل المســـتقر، حيث تســـيطر منصـــات كبرى 
مثـــل أوبـــر، ودورداش، فايفـــر، وامـــازون فليكـــس على هـــذا المجال، حيـــث تربط 
بيـــن العمـــال والعمـــاء لتقديم خدمـــات كالنقـــل، والتوصيـــل، والأعمـــال الحرة، 
واللوجســـتيات، وتُخصّـــص المهام وتُقيّـــم عبر خوارزميات تتابـــع الأداء، وقد تنفذ 

إجـــراءات تأديبيـــة تلقائياً، غالباً دون شـــفافية أو إشـــراف بشـــري.

ورغـــم مـــا يوفـــره هـــذا الاقتصـــاد مـــن ســـهولة واســـتقالية للبعـــض، إلا أنـــه 
أثـــار مخـــاوف بشـــأن الاســـتغال، والمراقبـــة، وعـــدم اســـتقرار الدخـــل، ويتحمل 
العمـــال مســـؤولية دفـــع ضرائبهم وتوفيـــر مزاياهم الاجتماعية، وقـــد يتعرضون 
لعقوبـــات عند رفض المهام أو تلقي تقييمات منخفضة. ومع توســـع اســـتخدام 
الخوارزميـــات، تتزايـــد النقاشـــات حـــول كيفيـــة تنظيـــم هـــذه المنصـــات وضمـــان 
معاملة عادلة للعمال، ويُشـــكل هذا النموذج تحدياً للأعراف العمالية التقليدية 

ويتطلـــب اســـتجابة عاجلـــة لحماية العمـــال في العصـــر الرقمي.
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التحكم الخوارزمي 
مقابل الإدارة 

التقليدية
المهـــام  تفويـــض  إلـــى  الخوارزميـــات  تشـــير 
وجدولـــة  المهـــام،  تخصيـــص  مثـــل  الإشـــرافية، 
إلـــى  والانضبـــاط،  الأداء،  ومراقبـــة  العمـــل، 
خوارزميـــات مدمجـــة فـــي تقنيات مـــكان العمل، 
وعلـــى خاف الإدارة التقليديـــة التي تعتمد على 
التقديـــر البشـــري والإشـــراف التفاعلـــي، تعمـــل 
الخوارزميـــات مـــن خـــال عمليـــات اتخاذ قـــرارات 
معالجة أليًا وغالباً ما تكون غير شـــفافة بالنســـبة 
للعمـــال، فـــي البيئـــات القائمـــة علـــى المنصـــات 
تتوســـط  وانســـتاكارت،  ودورداش  أوبـــر  مثـــل 
الخوارزميـــات فـــي جميـــع جوانـــب العمـــل تقريباً، 
مـــن تخصيـــص المهـــام والتقييمـــات إلى حســـاب 

الأجـــور وإنهـــاء الخدمـــة.

وقـــد أصبـــح هـــذا الشـــكل من الســـيطرة واســـع 
الانتشـــار فـــي اقتصـــاد المنصـــات، حيـــث تُصنّـــف 
المنصـــات العمـــال كمســـتقلين، مع أنهـــا تمارس 
ســـيطرة كبيـــرة علـــى طريقـــة أدائهـــم لعملهـــم، 
مثـــل  مؤشـــرات  بتتبـــع  الخوارزميـــات  وتقـــوم 
فـــي  والســـرعة  والمســـافة  المهـــام،  قبـــول 
التنقـــل، وأوقـــات التوصيل، وتقييمـــات العماء، 
وتســـتخدم هـــذه البيانـــات لتنظيم الوصـــول إلى 
المهـــام، وتوزيـــع الحوافـــز، وفـــرض العقوبات—

كل ذلـــك دون تدخـــل بشـــري. وعلـــى الرغـــم من 
أن هـــذه الأنظمـــة التكنولوجيـــة تعـــد بالحياديـــة 
والكفـــاءة، إلا أنها غالباً ما تُفاقـــم من التفاوتات 

وتفـــرض ظـــروف عمـــل مرهقة.

الخوارزميات كأداة 
للرقابة والانضباط

تُكثـــف الســـيطرة الخوارزميـــة مـــن عـــبء العمل 

من خال تحســـين الإنتاجيـــة دون مراعاة للحدود 

البشـــرية، وعلـــى ســـبيل المثـــال، يســـعى عمـــال 

الأهـــداف  لتحقيـــق  جاهديـــن  الطعـــام  توصيـــل 

التـــي تفرضهـــا الخوارزميـــات، ممـــا يدفعهم إلى 

تصرفـــات خطـــرة مثل القيـــادة بســـرعة، وتجاهل 

قوانيـــن المـــرور، وتخطـــي فترات الراحة، ويشـــتد 

الضغـــط فـــي ســـاعات الـــذروة أو أثنـــاء الأحـــوال 

الجوية الســـيئة، حيـــث تُقدم المنصـــات مكافآت 

الســـامة. لكنهـــا تتجاهل 

ينطـــوي الانضبـــاط الخوارزمـــي علـــى اســـتخدام 

أنظمة التشـــغيل الآلي لمنـــح المكافآت أو فرض 

العقوبـــات. وبنـــاءً علـــى التقييـــم الخوارزمي، قد 

يُقيّـــد وصـــول العامل إلـــى النوبات المســـتقبلية، 

أو يُغلـــق حســـابه، أو يُنهـــى عن العمـــل، وتحدث 

هذه الإجراءات غالباً دون إشـــراف بشري كافٍ أو 

مسارات واضحة لاســـتئناف، مما يثير تساؤلات 

جوهريـــة بشـــأن العدالة والضمانـــات الإجرائية.
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“العامـــل “العامـــل AA والعامـــل  والعامـــل BB يعملان فـــي توصيل  يعملان فـــي توصيل 

الطعـــام عبـــر نفـــس المنصـــة وفـــي نفس الطعـــام عبـــر نفـــس المنصـــة وفـــي نفس 

66 مســـاءً مســـاءً،، يتلقيان طلب  يتلقيان طلب  المدينة. في الســـاعة المدينة. في الســـاعة 

توصيل من نفـــس المطعم إلـــى نفس الحي. توصيل من نفـــس المطعم إلـــى نفس الحي. 

لكن يعُرض على العامـــل لكن يعُرض على العامـــل AA مبلغ  مبلغ 5.505.50 دولارات دولارات،،  

بينما يعُرض علـــى العامل بينما يعُرض علـــى العامل BB مبلغ  مبلغ 7.207.20 دولارات.  دولارات. 

ولا يوُضـــح لأي منهما ســـبب الفـــرق. وبدون ولا يوُضـــح لأي منهما ســـبب الفـــرق. وبدون 

علمهمـــاعلمهمـــا،، اســـتندت الخوارزمية إلـــى معدلات  اســـتندت الخوارزمية إلـــى معدلات 

لتحديد  العمـــلاء  وتقييمات  الســـابقة  لتحديد قبولهما  العمـــلاء  وتقييمات  الســـابقة  قبولهما 

العرضالعرض،، ولأن النظام يفتقر للشـــفافية ولأن النظام يفتقر للشـــفافية،، يفترض  يفترض 

العامل العامل AA أن هـــذا طبيعي أن هـــذا طبيعي،، رغـــم أنه يتقاضى  رغـــم أنه يتقاضى 

أجراً أقـــل على نفـــس المهمة.”أجراً أقـــل على نفـــس المهمة.”

مية ز ر لخوا ا الناتج عن الأهداف  الضغط والإجهاد 
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تخلـــق هذه الضغوط بيئـــات يُصبح فيها الحوادث 

والإجهـــاد الجســـدي أموراً شـــائعة، وأبلـــغ عمال 

توصيـــل عبـــر المنصـــات عـــن معـــدلات إصابـــات 

أعلـــى بكثيـــر مـــن المهـــن المعروفـــة بخطورتهـــا 

مثـــل البنـــاء، فعلى ســـبيل المثال، يواجه ســـائقو 

توصيـــل الطعـــام عبـــر التطبيقـــات مشـــاكل فـــي 

الوصـــول إلـــى دورات الميـــاه والتعـــرض لظروف 

جوية قاســـية، ممـــا يزيد مـــن الإجهاد الجســـدي 

دون أن يُؤخـــذ ذلـــك في الاعتبار ضمـــن الأنظمة 

الخوارزمية.

تتزايـــد أيضـــاً مخاطـــر الصحـــة النفســـية، بمـــا في 

ذلك الإرهاق، والاكتئـــاب، والقلق، بين العاملين 

بنـــاءًا علـــى الخوارزميـــات. فالمراقبة المســـتمرة 

وتعليقـــات  الجغرافـــي،  الموقـــع  تتبـــع  عبـــر 

العمـــاء، ومقاييـــس الأداء تُنتـــج شـــعوراً دائمـــاً 

بأنهـــم مراقبـــون، ويُعـــرف هـــذا باســـم »الإجهاد 

التكنولوجـــي«، حيث يعانـــي العاملون من التعب 

الذهنـــي نتيجـــة التكيف مـــع توقعـــات خوارزمية 

تعســـفية. وأحياناً  غامضـــة 

العمـــاء— قبـــل  مـــن  التقييـــم  أنظمـــة  تُفاقـــم 

الإنصـــاف— لآليـــات  أو  للســـياق  تفتقـــر  التـــي 

مســـتويات التوتـــر. فالتقييم الســـلبي الواحد قد 

يـــؤدي إلـــى تقليـــل فرص العمـــل أو حتـــى إيقاف 

الحســـاب، بغض النظر عن المابســـات، وغالباً ما 

يصـــف العمـــال هـــذه الأنظمـــة بأنها غيـــر عادلة، 

وعشـــوائية، وتنطـــوي علـــى تمييز، ومـــع انعدام 

فرص الاســـتئناف أو الحوار، يشعر العمال بالعجز.

غياب الشفافية وأثره 
على الأجور والتقييم

ويُعقّـــد غيـــاب الشـــفافية فـــي كيفية احتســـاب 

المفاجئـــة فـــي  التغييـــرات  إلـــى جانـــب  الأربـــاح، 

هيـــكل الحوافـــز، التخطيط المالـــي طويل الأجل، 

وتُســـهم هذه الحالة في التوتر النفســـي وتُبقي 

العمـــال فـــي حالـــة دائمـــة من عـــدم الاســـتقرار، 

ج للعمـــل عبر المنصات باعتبـــاره مرناً،  وبينمـــا يُروَّ

فـــإن الواقـــع أكثـــر تقييـــداً، فالخوارزميـــات تُحدد 

متى وأيـــن يمكن للعمال تحقيـــق الدخل الأعلى، 

ممـــا يفـــرض عليهـــم العمـــل فـــي أوقـــات غيـــر 

مرغوبة—كالليالـــي، وعطـــات نهايـــة الأســـبوع، 

المهـــام  يرفـــض  ومـــن  العواصـــف،  وخـــال 

يُعـــرّض نفســـه للعقـــاب أو للتقليـــل مـــن أولويـــة 

ظهـــوره في النظـــام، ممـــا يُظهـــر أن »المرونة« 

المزعومـــة تخفي اختالًا كبيراً فـــي توازن القوة، 

فالخوارزميـــة تُقرر مـــن يحصل علـــى المهام، وما 

ـــم الأداء، ولا يملـــك  هـــي طبيعتهـــا، وكيـــف يُقيَّ

العمـــال صوتـــاً يُذكـــر أو قـــدرة على التفـــاوض أو 

الطعـــن في القـــرارات.
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“العامـــل العامـــل EE هو ســـائق في تطبيق نقل هو ســـائق في تطبيق نقل،، يســـجل  يســـجل 

دخولـــه عند الســـاعة دخولـــه عند الســـاعة 88 صباحـــاً ويتوقـــع دواماً  صباحـــاً ويتوقـــع دواماً 

نشـــطاً. لكنه لا يتلقى أي طلبات لمدة ســـاعةنشـــطاً. لكنه لا يتلقى أي طلبات لمدة ســـاعة،،  

فـــي حيـــن أن العامـــل فـــي حيـــن أن العامـــل FF الذي بـــدأ في نفس  الذي بـــدأ في نفس 

الوقـــت والمـــكان يتلقى ثلاث رحـــلات متتاليةالوقـــت والمـــكان يتلقى ثلاث رحـــلات متتالية،،  

  EE لا يقـــدم التطبيق تفســـيراًلا يقـــدم التطبيق تفســـيراً،، ويشـــتبه العامل  ويشـــتبه العامل

أن تقييمـــه المنخفض مـــن أحد الـــركاب في أن تقييمـــه المنخفض مـــن أحد الـــركاب في 

اليوم الســـابق أثـــر على ترتيبه الخـــوارزمياليوم الســـابق أثـــر على ترتيبه الخـــوارزمي،، لكنه  لكنه 

لا يســـتطيع رؤيته أو الطعن فيه. لاحقاًلا يســـتطيع رؤيته أو الطعن فيه. لاحقاً،، يتلقى  يتلقى 

تحذيـــراً تلقائياً بســـبب »قلة النشـــاط«تحذيـــراً تلقائياً بســـبب »قلة النشـــاط«،، رغم أنه  رغم أنه 

للعمل.” ومســـتعداً  متصلاً  للعمل.”كان  ومســـتعداً  متصلاً  كان 

المخاطر الجسدية والنفسية في بيئات العمل الرقمية

تُوفـــر بيئـــات العمل التقليديـــة تفاعاً بيـــن الزماء 

والمشـــرفين—وهي عوامـــل تُســـهم فـــي تعزيـــز 

الصحة النفســـية، في المقابل، غالباً ما يكون عمال 

المنصات معزولين، مـــع تواصل محدود مع الزماء 

أو الإدارة، ويصعّـــب هـــذا العـــزل مشـــاركة نصائـــح 

الســـامة، وبناء روح التضامن، أو التعامل الجماعي 

مع المظالم، كما تُعزز الخوارزميات المنافســـة بين 

العمـــال من خال خصائـــص الألعـــاب والتصنيفات، 

ممـــا يُضعـــف روح التعاون ويُكرّس ثقافـــة الفردية، 

الأمـــر الذي يُفاقم الشـــعور بالتوتـــر والوحدة.
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التقييمات من العملاء 
كأداة ضغط غير منصفة

أحـــد المخاطر الخفية فـــي الخوارزميات يتمثل في 

قدرتهـــا على إعادة إنتـــاج التحيزات القائمة أو حتى 

تضخيمهـــا، ونظـــراً لأن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 

تُدرّب علـــى بيانات تاريخية، فقد تُعيـــد تكرار أنماط 

التمييز على أســـاس العـــرق، أو النـــوع الاجتماعي، 

أو اللغـــة، أو وضع الهجرة، وغالبـــاً ما يكون العمال 

من الفئات المهمشـــة ممثلين بشـــكل مفرط في 

وظائف المنصـــات، ما يجعلهم أكثـــر عرضة لتلقي 

تقييمات منخفضة أو تخصيص مهام غير مرغوبة، 

المنخفـــض،  الدخـــل  وذوو  المهاجـــرون،  ويواجـــه 

والأشـــخاص مـــن خلفيـــات عرقيـــة مختلفـــة، الأثر 

الأكبـــر لهذه الأضـــرار الخوارزميـــة، وبغياب الحماية 

القانونيـــة أو حقـــوق التفـــاوض الجماعـــي، تكـــون 

هـــذه الفئات معرضة بشـــكل خاص لاســـتغال.

“العامـــل “العامـــل GG والعامل  والعامل HH يعملان فـــي التنظيف عبر  يعملان فـــي التنظيف عبر 

منصة خدمـــات منزلية. العامـــلمنصة خدمـــات منزلية. العامـــلGG  ،، ناطق أصلي  ناطق أصلي 

للإنجليزية ويحمل اســـماً شـــائعاًللإنجليزية ويحمل اســـماً شـــائعاً،، يحصل باستمرار  يحصل باستمرار 

على حجـــوزات مرتفعة الأجر في أحيـــاء راقيةعلى حجـــوزات مرتفعة الأجر في أحيـــاء راقية،،  

في المقابلفي المقابل،، يخُصّص للعامـــل يخُصّص للعامـــلHH  ،، وهو مهاجر ذو  وهو مهاجر ذو 

لكنـــة قوية واســـم غير غربيلكنـــة قوية واســـم غير غربي،، مهـــام قصيرة  مهـــام قصيرة 

ومنخفضـــة الأجر فـــي مناطق نائيـــةومنخفضـــة الأجر فـــي مناطق نائيـــة،، رغم أن  رغم أن 

تقييماته مـــن العملاء إيجابيـــة بنفس القدر.تقييماته مـــن العملاء إيجابيـــة بنفس القدر.

بمرور الوقـــتبمرور الوقـــت،، يلاحظ العامـــل  يلاحظ العامـــل HH أن المنصة نادراً  أن المنصة نادراً 

ما تقدم لـــه عملاء متكررين أو بقشـــيشما تقدم لـــه عملاء متكررين أو بقشـــيش،، على  على 

الرغم مـــن أدائه الجيد. وقد يكـــون ذلك نتيجة الرغم مـــن أدائه الجيد. وقد يكـــون ذلك نتيجة 

لتأثيـــر مراجعات العمـــلاء المتحيـــزة أو البيانات لتأثيـــر مراجعات العمـــلاء المتحيـــزة أو البيانات 

التاريخيـــة التـــي تعكـــس تفضيـــلات تمييزيةالتاريخيـــة التـــي تعكـــس تفضيـــلات تمييزية،،  

ممـــا يدفـــع الخوارزمية إلى تخصيـــص المهام ممـــا يدفـــع الخوارزمية إلى تخصيـــص المهام 

»المفضلة« لعمال يطابقـــون أنماطاً ديموغرافية »المفضلة« لعمال يطابقـــون أنماطاً ديموغرافية 

معينةمعينة،، ونظراً لغياب الشـــفافية ونظراً لغياب الشـــفافية،، لا يمتلك العامل  لا يمتلك العامل 

HH وســـيلة لفهم أو الطعن في هـــذه النتائج.” وســـيلة لفهم أو الطعن في هـــذه النتائج.”
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الخوارزميـــة  لـــإدارة  السياســـية  التداعيـــات  إن 

عميقة. توفر بعض الأطـــر القانونية مثل الائحة 

العامـــة لحمايـــة البيانـــات )GDPR( ضمانـــات ضد 

تطبيقهـــا  لكـــن  بالكامـــل،  المؤتمتـــة  القـــرارات 

وتفســـيرها مـــا زالا غيـــر متســـقَين، فعلى ســـبيل 

المثـــال، لا يُحتـــرم الحـــق في عدم الخضـــوع لقرار 

مؤتمـــت بحت في ســـياق العمل دائمـــاً، وهناك 

حاجـــة ماســـة إلـــى تنظيـــم أكثـــر صرامـــة لضمان 

العدالـــة والمســـاءلة فـــي أنظمـــة تشـــغيل آلية.

وعلـــى الرغم مـــن تنامي القلق، لم تُـــدرج أنظمة 

مراقبـــة الصحـــة المهنيـــة بعـــد عمـــل المنصـــات 

الأطـــر  أن  كمـــا  كافٍ،  بشـــكل  نطاقهـــا  ضمـــن 

التنظيميـــة الحالية غالباً ما تســـتثني المتعاقدين 

المســـتقلين، ممـــا يتـــرك عمـــال المنصـــات خـــارج 

حمايـــة الصحـــة والســـامة، عـــاوة علـــى ذلـــك، 

لا تـــزال الدراســـات التجريبيـــة التـــي تبحـــث فـــي 

الآثـــار الصحية طويلـــة الأجل لـــإدارة الخوارزمية 

محـــدودة.

ويمكن أن تُســـهم تغييرات السياســـة مثل إعادة 
المنصـــات كموظفيـــن، وفـــرض  تصنيـــف عمـــال 
القـــرارات الخوارزميـــة، وتقييـــد  الشـــفافية فـــي 
هـــذه  مـــن  التخفيـــف  فـــي  الرقميـــة،  المراقبـــة 
البشـــري،  الإشـــراف  وتُعـــدّ مشـــاركة  المخاطـــر. 
وضمان حقوق التفـــاوض الجماعي، وتقييم الأثر 
الصحي مـــن خطوات ضرورية نحو بيئات تشـــغيل 

آليـــة أكثـــر أمانـــاً وإنصافاً.

المرونة الزائفة 
وتضييق خيارات العمال

يمكـــن تطبيـــق هـــذا الفهـــم أيضـــاً علـــى مجـــال 
الســـامة المهنيـــة: فقـــد تســـاعد الخوارزميـــات 
فـــي توقّع الإصابـــات أو أعطال المعـــدات، لكنها 
قـــد تُعطي أيضاً إحساســـاً زائفـــاً باليقين إذا كانت 
البيانـــات التي بُنيت عليها متحيزة أو غير مكتملة، 
عـــاوة علـــى ذلك، قد يـــؤدي التحول نحـــو اتخاذ 
القـــرارات القائمـــة علـــى البيانـــات إلـــى تهميـــش 
الخبرات البشـــرية والمعرفـــة المحلية، والتي تُعد 
اجتماعية-تقنيـــة  أنظمـــة  لإدارة  ضروريـــة  غالبـــاً 

. ة معقد
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“العامـــل “العامـــل II يعمل فـــي مصنع لإنتـــاج المعدات  يعمل فـــي مصنع لإنتـــاج المعدات 

حيث يسُـــتخدم نظام صيانة قائـــم على الذكاء حيث يسُـــتخدم نظام صيانة قائـــم على الذكاء 

الاصطناعـــي لرصد الأعطال. وبنـــاءً على البيانات الاصطناعـــي لرصد الأعطال. وبنـــاءً على البيانات 

التاريخيةالتاريخية،، يحُدد النظـــام أي الماكينات تحتاج إلى  يحُدد النظـــام أي الماكينات تحتاج إلى 

فحـــصفحـــص،، لاحظ العامـــل  لاحظ العامـــل II  ،، وهو فنـــي متمرس وهو فنـــي متمرس،،  

اهتزازات غير معتادة فـــي إحدى الماكينات التي اهتزازات غير معتادة فـــي إحدى الماكينات التي 

صنفها النظـــام على أنها منخفضـــة المخاطرصنفها النظـــام على أنها منخفضـــة المخاطر،،    

قام بالإبلاغ عن المشـــكلةقام بالإبلاغ عن المشـــكلة،، لكن الإدارة اعتمدت  لكن الإدارة اعتمدت 

على توقـــع النظامعلى توقـــع النظام،، بعد أيـــام بعد أيـــام،، تعطلت الماكينة  تعطلت الماكينة 

آخر.” عامل  إصابة  في  آخر.”وتســـببت  عامل  إصابة  في  وتســـببت 

يوضـــح هـــذا المثـــال خطـــورة الاعتمـــاد المفـــرط 
على تنبـــؤات الذكاء الاصطناعـــي وتجاهل الخبرة 
البشـــرية، فحتى الأنظمة المتقدمـــة قد تحتوي 
علـــى عيـــوب إن كانـــت بياناتهـــا غيـــر دقيقـــة أو 
منحـــازة، ومن دون دمج الخبرة البشـــرية أو آليات 
التغذيـــة الراجعة، قد تخلق القـــرارات الخوارزمية 

فجوات فـــي بروتوكولات الســـامة، كمـــا يُظهر 
لا  بالســـامة  المتعلقـــة  الحرجـــة  القـــرارات  أن 
ينبغـــي أن تُتـــرك للخوارزميـــات وحدهـــا، ولمـــاذا 
فـــرض  السياســـية—مثل  الإصاحـــات  تُعـــدّ 
الرقابـــة البشـــرية وإشـــراك العمـــال فـــي تصميم 

الأنظمة—أمـــراً جوهريـــاً.
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الذكاء الاصطناعي 
وسلامة بيئات العمل

تبـــرز أهمية النظر إلـــى الـــذكاء الاصطناعي كجزء 
مـــن منظومـــة اجتماعية-تقنيـــة أوســـع وليـــس 
كحـــل منفصـــل. وقـــد أبرزت دراســـات فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة مخاطـــر مـــا يُعـــرف بـ«مفاجآت 
التشـــغيل الآلـــي«، وأكـــدت الحاجـــة المســـتمرة 
للحكـــم البشـــري فـــي تفســـير مخرجـــات الـــذكاء 
يدعـــو  نفســـه،  الســـياق  وفـــي  الاصطناعـــي، 
البعـــض إلـــى إنشـــاء »مجلـــس وطنـــي لســـامة 
يضمـــن  حوكمـــة  إطـــار  لتشـــكيل  الخوارزميـــات« 
المســـاءلة الخوارزميـــة عبـــر مختلـــف القطاعات.

ولتســـليط الضوء على التوتر بيـــن الرقابة الرقمية 
والخصوصيـــة الفرديـــة داخـــل المؤسســـات، فـــإن 
انتشـــار الأدوات الرقميـــة مثـــل الهواتـــف الذكية 

والمســـاعدات الرقمية والأجهـــزة القابلة لارتداء 
وتقنيـــات البلـــوك تشـــين—يُمكّن مـــن المراقبـــة 
المســـتمرة لســـلوك الموظفيـــن، ورغـــم أن هذه 
فـــي  وتُســـهم  التنســـيق  تُحسّـــن  قـــد  الأدوات 
متابعـــة الالتـــزام، فإنهـــا قـــد تنتهـــك الخصوصية 

الثقة. وتُقـــوّض 

وتُبـــرز دراســـة حالـــة »غيّـــوم« كيـــف أن تقنيـــات 
المراقبـــة، رغم تبريرها بأهداف تتعلق بالســـامة 
والإنتاجيـــة، قـــد تـــؤدي إلى نفـــور العمـــال وإثارة 
مقاومتهم، ففـــي بعض الحالات، أدت مفاوضات 
العمـــل إلـــى إلغـــاء أنظمـــة المراقبـــة المتطفلة، 
ومـــع ذلـــك، فـــي أماكـــن العمـــل التي تفتقـــر إلى 
تمثيـــل عمالي قـــوي أو تشـــهد تفاوتاً كبيـــراً في 
موازيـــن القـــوى، غالبـــاً مـــا تميـــل الكفـــة لصالـــح 
تســـاؤلات ملحـــة  ذلـــك  ويُثيـــر  الإدارة،  ســـيطرة 
بشـــأن الموافقة، وحوكمة البيانات، والاستخدام 
الأخاقي للذكاء الاصطناعي في إدارة الســـامة.
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“في شركة لوجســـتية“في شركة لوجســـتية،، قامـــت الإدارة بتركيب  قامـــت الإدارة بتركيب 

بالـــذكاء الاصطناعي داخل  بالـــذكاء الاصطناعي داخل كاميرات مدعومـــة  كاميرات مدعومـــة 

شـــاحنات التوصيل لمراقبة ســـلوك الســـائقينشـــاحنات التوصيل لمراقبة ســـلوك الســـائقين،،  

مبررةً ذلك بتحســـين الســـلامة والإنتاجية. شعر مبررةً ذلك بتحســـين الســـلامة والإنتاجية. شعر 

العـــام العـــام JJ  ،، وهو ســـائق مخضرم وهو ســـائق مخضرم،، بالتوتـــر لعلمه  بالتوتـــر لعلمه 

ل—بما فـــي ذلك موضع  ل—بما فـــي ذلك موضع أن كل حركـــة تُســـجَّ أن كل حركـــة تُســـجَّ

العينالعين،، والتثـــاؤب والتثـــاؤب،، ولمس الهاتف ولمس الهاتف،، بعد أســـبوع بعد أســـبوع،،  

تم تنبيهه بســـبب حادثـــة »تثـــاؤب«تم تنبيهه بســـبب حادثـــة »تثـــاؤب«،، رغم أنه  رغم أنه 

لم يغـــب يوماً عن العمـــل أو يخُفـــق في أداء لم يغـــب يوماً عن العمـــل أو يخُفـــق في أداء 

مهامهمهامه،، وانخفضـــت المعنويات بين الســـائقين وانخفضـــت المعنويات بين الســـائقين،،  

بدأوا بتنظيم احتجاجات عبـــر نقابتهمبدأوا بتنظيم احتجاجات عبـــر نقابتهم،، مؤكدين  مؤكدين 

أن النظام متطفل وغيـــر منصفأن النظام متطفل وغيـــر منصف،، وفي النهاية وفي النهاية،،  

وتحـــت ضغـــط المفاوضات الجماعيـــةوتحـــت ضغـــط المفاوضات الجماعيـــة،، وافقت  وافقت 

الشـــركة على تقليص المراقبة لتُســـتخدم فقط الشـــركة على تقليص المراقبة لتُســـتخدم فقط 

الطوارئ.” حـــالات  الطوارئ.”في  حـــالات  في 

ويعكـــس هذا مـــا توصلت إليـــه دراســـة »غيّوم«: 
أن المراقبة المُبررة باســـم »الســـامة« قد تُصبح 
ســـريعة التدميـــر إذا أدت إلـــى تقويـــض الثقـــة أو 
فـــرض رقابـــة غيـــر واقعية، وفـــي الشـــركات التي 

تحظـــى بتمثيل عمالـــي قوي، يمكـــن تحدي مثل 
هـــذه الأنظمـــة، أما فـــي البيئـــات غيـــر المنظمة، 

فغالبـــاً ما تهيمـــن الســـلطة الإدارية.
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واحـــدة من أبرز المســـاهمات الجديـــدة في هذا 
المجال جاءت من مناقشـــات »رو« و«فورتمن-
رو« حول مســـألة تقادم الأنظمـــة كعامل خطر 
فـــي الســـامة، فمع تســـارع المؤسســـات نحو 
اعتماد أدوات رقمية جديدة، قد تُصبح الأنظمة 
القديمة وبروتوكولات الســـامة التقليدية غير 
متوافقة مع التقنيـــات الحديثة، وهذا لا يُحدث 
ثغرات على المســـتوى التقني فحسب، بل أيضاً 
داخـــل الروتين التنظيمي والرقابة المؤسســـية، 
فأنظمـــة الســـامة المصممة لتناســـب دورات 
اتخـــاذ القـــرار البطيئة التي تتطلب تدخاً بشـــرياً 
قـــد لا تتكيـــف جيـــداً مـــع بيئـــات العمـــل التـــي 

تعتمد علـــى القـــرارات الخوارزمية الفورية.

الذكاء الاصطناعي 
“العامل “العامل KK يعمـــل في مصنع لمعالجة  يعمـــل في مصنع لمعالجة وسلامة بيئات العمل

المـــواد الكيميائيةالمـــواد الكيميائية،، تم فيـــه مؤخراً  تم فيـــه مؤخراً 

ترقيـــة نظـــام التحكم إلـــى نظام ترقيـــة نظـــام التحكم إلـــى نظام 

رقـــي. ويدُيـــر الآن نظـــام الـــذكاء رقـــي. ويدُيـــر الآن نظـــام الـــذكاء 

المتعلقة  التنبيهـــات  المتعلقة الاصطناعـــي  التنبيهـــات  الاصطناعـــي 

بالســـلامةبالســـلامة،، لكنه يعمل فـــوق نظام  لكنه يعمل فـــوق نظام 

مراقبـــة تماثلي عمـــره مراقبـــة تماثلي عمـــره 1515 عاماً. في  عاماً. في 

أحد الأيـــامأحد الأيـــام،، تأخّر إصـــدار تنبيه بدرجة  تأخّر إصـــدار تنبيه بدرجة 

حرارة مرتفعة لأن المستشـــعر القديم حرارة مرتفعة لأن المستشـــعر القديم 

لم يكـــن متوافقاً تمامـــاً مع النظام لم يكـــن متوافقاً تمامـــاً مع النظام 

الاصطناعي  الـــذكاء  فشـــل  الاصطناعي الجديد.  الـــذكاء  فشـــل  الجديد. 

فـــي معالجة الشـــذوذ فـــي الوقت فـــي معالجة الشـــذوذ فـــي الوقت 

الفعليالفعلي،، مما كاد أن يتســـبب بحادث  مما كاد أن يتســـبب بحادث 

” . ”خطير . خطير
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ويُجســـد هـــذا مـــا أشـــار إليـــه »رو« و«فورتمـــن-

تكامـــل  دون  التكنولوجـــي  التقـــدم  إن  رو«: 

منهجـــي قـــد يُدخـــل نقـــاط ضعف في الســـامة، 

فالأنظمـــة القديمة والبروتوكـــولات المتقادمة 

قـــد لا تتماشـــى جيداً مـــع البيئات التـــي تُدار في 

الزمـــن الحقيقـــي بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي، 

مـــا يجعل التكيف التنظيمـــي ضرورياً بقدر أهمية 

ذاتها. التكنولوجيـــا 

الـــذكاء  حـــول  »الضجـــة«  الباحثـــان  ينتقـــد  كمـــا 

مـــن  ويحـــذران  الآليـــة،  والأنظمـــة  الاصطناعـــي 

يســـتفيد  نظـــام  كل  فليـــس  الزائـــد،  التعميـــم 

بشـــكل متســـاوٍ مـــن التكامـــل الخوارزمـــي، وفي 

بعض الســـياقات الاجتماعية-التقنيـــة، قد يكون 

وضمـــان  البشـــريين،  المشـــغلين  علـــى  الحفـــاظ 

وجـــود أنظمة احتياطيـــة، وتفضيل وضوح النظام 

أكثـــر أهميـــة مـــن الســـعي نحـــو التشـــغيل الآلي 

بالكامـــل.

الطقـــس  بيانـــات  دمـــج  يُســـاهم  أن  يمكـــن 

العمـــل  منصـــات  فـــي  الجســـدية  والكاميـــرات 

المؤقت بشـــكل كبير في تحســـين السامة لكل 

مـــن العمـــال والعمـــاء، فعلـــى ســـبيل المثـــال، 

يســـتفيد العامـــلL ، وهـــو ســـاعي توصيـــل عبـــر 

منصـــة، من خاصية جديدة في المنصة تســـتخدم 

بيانـــات الطقس الحي لتعديل المســـارات وتقليل 

المهـــام أثناء الأمطـــار الغزيرة والرياح الشـــديدة، 

وهـــذا يُقلل مـــن التعرض لظروف خطـــرة، ويُقلل 

مـــن احتمـــالات الحـــوادث، ويدعـــم تخطيط عبء 

عمـــل أكثـــر ذكاءً، بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تســـاعد 

توثيـــق  فـــي  الاختياريـــة  الجســـدية  الكاميـــرات 

التفاعـــات، ممـــا يحمـــي العمـــال من الشـــكاوى 

وعنـــد  المتبادلـــة،  المســـاءلة  ويُعـــزز  الكيديـــة 

تنفيذها بشـــكل أخاقي، تُحسّـــن هـــذه الأدوات 

الســـامة الجســـدية، وتُعـــزز الثقـــة والشـــفافية 

فـــي أنظمـــة العمـــل عبـــر المنصات.
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“العامل “العامل LL هـــو عامل توصيل فـــي مدينة كبرى  هـــو عامل توصيل فـــي مدينة كبرى 

يعمـــل لدى منصـــة بريديـــةيعمـــل لدى منصـــة بريديـــة،، تُطلـــق المنصة  تُطلـــق المنصة 

خاصية جديـــدة اختياريـــة للســـلامة: كاميرات خاصية جديـــدة اختياريـــة للســـلامة: كاميرات 

جسدية تُســـجّل التفاعلات أثناء التوصيلجسدية تُســـجّل التفاعلات أثناء التوصيل،، ونظام  ونظام 

توزيع مهـــام يأخذ الطقس فـــي الاعتبار ويعُدّل توزيع مهـــام يأخذ الطقس فـــي الاعتبار ويعُدّل 

المهـــام بناءً علـــى الظروف المحليـــةالمهـــام بناءً علـــى الظروف المحليـــة،، في ليلة  في ليلة 

عاصفـــةعاصفـــة،، يكُلَّف العامل  يكُلَّف العامل LL بعـــدد أقل من المهام  بعـــدد أقل من المهام 

ويرُســـل فقط إلى مبـــانٍ ذات مداخل مغطاةويرُســـل فقط إلى مبـــانٍ ذات مداخل مغطاة،،  

فـــي الوقت ذاتـــهفـــي الوقت ذاتـــه،، توثق الكاميـــرا حادثة يدعي  توثق الكاميـــرا حادثة يدعي 

فيها أحـــد العمـــلاء زوراً أنه لم يتســـلم الطردفيها أحـــد العمـــلاء زوراً أنه لم يتســـلم الطرد،،  

وبفضل التســـجيلوبفضل التســـجيل،، يبُـــرأ العامل  يبُـــرأ العامل LL مـــن العقوبة  مـــن العقوبة 

حظراً.” أو  ســـلبياً  تقييماً  حظراً.”ويجُنب  أو  ســـلبياً  تقييماً  ويجُنب 

ومـــن منظور أبعـــد من الحقـــوق الفرديـــة، ندعو 
مثـــل  آليـــات  خـــال  مـــن  جماعيـــة  حمايـــة  إلـــى 
النقابـــات،  واستشـــارات  الثنائيـــة،  المشـــاركة 
واتفاقيـــات المفاوضـــة الجماعيـــة، حيـــث تُمكّـــن 
هـــذه الآليـــات العمـــال مـــن التأثيـــر فـــي تصميم 
ونشـــر وحوكمـــة الأنظمـــة الخوارزمية، كمـــا تُعدّ 
الشـــفافية مجـــالًا محوريـــاً لإصـــاح، كمـــا يجـــب 
أن يتوفـــر للعمـــال والجهـــات الرقابيـــة معلومات 
واضحـــة حـــول كيفيـــة عمـــل الخوارزميـــات، ومـــا 
هـــي البيانات التـــي تُعالج، وكيف تُتخـــذ القرارات. 

وتشـــمل المقترحـــات عمليـــات تدقيـــق إلزاميـــة، 
وتقييمات تأثيـــر خوارزمية، والحق في التفســـير.

كمـــا أن تصميـــم الأنظمة الخوارزميـــة مع مراعاة 
رفـــاه العمال أمر جوهـــري، وينبغي أن تسترشـــد 
المبـــادئ الأخاقيـــة لعمليـــة التطويـــر بالحد من 
الراحـــة،  فتـــرات  وضمـــان  المفرطـــة،  المراقبـــة 
القـــرار،  اتخـــاذ  فـــي  البشـــري  الحكـــم  وإدمـــاج 
كمـــا يجـــب أن تُعـــزز الخوارزميـــات قـــدرات البشـــر 

تُقوضهـــا. أن  وكرامتهـــم، لا 

مبادئ تصميم خوارزميات تراعي رفاه العمال
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